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القيادة التربوية أنموذج تجذير  التنمية البشرية 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات

إن طـبـيـعـة الـتـحـديـات ا/ـعـاصـرة الـتـي تـعـصـف ف ا?ـتـمـعـات كـأمـواج عـاتـيـة â تـكـاد تـتـوقـف, Jـعـل 
بـل تـتـطـلـب نـوعـيـات جـديـدة مـن الـقـادة عـالـيـة الـكـفـاءة ورفـيـعـة ا/ـسـتـوى اéكـادoـي وا/ـهـنـي والـثـقـاف 
واéخـ)قـي, نـوعـيـات فـعـالـة ف عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر bـخـتـلـف أ£ـاطـه, وقـادرة عـلـى تـعـلـم مـهـارات الـتـفـكـيـر 
ا*بـداعـي ومـهـارات الـبـحـث واâسـتـكـشـاف الـذاتـي, قـيـادة لـديـهـا الـفـهـم والـوعـي لـلـطـبـيـعـة ا/ـتـغـيـرة 
لــلــمــجــتــمــع اéكــبــر ا/ــوجــودة بــه ا/ــؤســســات, وهــذا يــتــطــلــب أن يــكــون الــقــادة عــلــى وعــي كــاف وادراك 
حــقــيــقــي لــطــبــيــعــة مــقــدراتــهــم الــقــيــاديــة ومــعــرفــتــهــم بــا*دارة, فــكــل قــائــد يــحــتــاج إلــى تــقــيــيــم واقــعــي 
/ـقـدراتـه اÅـالـيـة لـيـعـمـل عـلـى تـطـويـرهـا سـعـيـا *يـجـاد مـقـدرات ومـهـارات تـفـي بـاحـتـيـاجـات ا/ـسـتـقـبـل, 

فالقائد العصري اليوم هو القائد القدوة. 

تـشكل الـتربـية فـي عـاCـنا اCـعاصـر ا>دارة ا5جـتماعـية لـرسـم مـعالـم الـتقدم فـي أي مـجتمع، كـما أنـها +ـدد 

مسـيرة ا>صـNح فـيه، بـل تـعتبر فـي واقـعنا اCـعاصـر اCـتغير أبـرز وسـائـل اjـتمعات فـي بـناء اõفـراد واúـماعـات، 

فهـذا الـتقدم اCـتعاظـم واCـتسارع الـذي غـير مـعالـم ا≤ـياة فـي عـصرنـا ا≤ـاضـر وراءه أنـظمة تـربـويـة +ـكمها 

فـلسفة هـادفـة وفـكر عـلمي يـرمـي إلـى بـناء اõفـراد عـلى مسـتوى مـن الـتفكير الـرائـد وتـكويـن اjـتمعات و+ـقيق 

الـنهضة اjـتمعية والـعاCـية مـهما اخـتلفت وسـائـلها قـوة وضـعفا، فـالـتربـية قـد∞ـا مـع أن مـتطلباتـها كـانـت قـليلة 

وحاجاتها محدودة إ5 أنها صنعت الكثير في اõفراد واjتمعات. 

إن •ـاح الـعمل الـتربـوي يـرتـبط بـوجـود قـيادة حـكيمة رشـيدة واعـية ومـدركـة لـلمتغيرات اjـتمعية والـعاCـية، 

تشـرف عـلى تخـطيط الـعمل وتنسـيق جـهود اõفـراد فـيه، وتـوجـيهها نـحو اõهـداف اCـرسـومـة، وتـتعاظـم هـذه 

اCـسؤولـية كـلما كـان اõفـراد عـلى قـدر عـال مـن الـثقافـة واCـعرفـة تـتطلب أن يـكون الـقائـد فـي مسـتوى الـدور 

الـذي يـقوم بـه، وأن يـتصف بـصفات شـخصية ùـيزة، حـتى يكتسـب ثـقتهم ويـتمكن مـن الـتعامـل الـفاعـل 

مـعهم، فـالـقيادة عـملية ∞ـكن صـناعـتها كـما ∞ـكن إعـادة اخـتراعـها، والـتفكير فـيها، وتـشكيلها ºـا ∞ـكنها مـن 
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إدارة مـؤسـسات اCسـتقبل بـكفايـة وفـاعـلية، ومـن أجـل تـطويـر الـقيادة الـتربـويـة و+ـديـثها >حـداث نـقلة نـوعـية 

مـلموسـة فـي أدائـها يـنبغي ا≤ـرص عـلى تـطويـرهـا مـن خـNل تـنظيم مـنظومـة بـرامـج مـعمقة فـي اCـؤسـسات 

انـطNقـا مـن مـبدأ +ـقيق الـتنمية البشـريـة، و®ـثل الـقيادة الـتربـويـة واحـدة مـن هـذه الـظواهـر الـتي تـقوم بـوظـيفة 

مـهمة رعـايـة الـتنمية البشـريـة، حـيث إنـها تـديـر الـعملية الـتربـويـة الـتي تهـتم بـأهـم مـؤشـرات الـتنمية البشـريـة 

وهـو مـؤشـر الـتعليم بـطريـقة مـباشـرة واCـؤشـرات اõخـرى لـلتنمية مـثل مـؤشـر الـصحة ومـؤشـر الـدخـل الـقومـي 

للفرد تعاúها ا>دارة التربوية بطريقة غير مباشرة. 

إن قـيادة ا>دارة الـتربـويـة هـي الـتي تـديـر أمـر الـتنمية البشـريـة وفـق مـنهج الـقرآن الـكر√ والـسنة اCطهـرة، ولـعل 

هـذا اCـعنى ا>داري الـذي يشـير إلـى التحـريـك والـتداول هـو مـا أشـار إلـيه الـقرآن الـكر√ فـي قـولـه تـعالـى: إِلاَّ أنَْ 

، ولـعل هـذه ا>شـارة الـقرآنـية تـوضـح أن مـصطلح ا>دارة  مْ
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مــعروف لــدى اCســلم^ مــنذ الــقدم، فــالــقائــد الــتربــوي يــحتل دورا رئيســيا مــن حــيث مــسؤولــيته عــن أداء 

ا°خـريـن الـعامـل^ مـعه، بـالـرغـم ùـا قـد يـتعرض لـه فـي سـبيل ذلـك مـن ضـغوطـات مـن جـهات شـتى، فـهناك 

طـلب مسـتمر عـلى +ـقيق أداء يـتسم بـالـكفايـة والـفاعـلية، وتـعظيم دور اõفـراد فـي الـعملية الـتربـويـة، و+ـقيق 

مخـرجـات بشـريـه قـادرة عـلى +ـقيق ا•ـازات ونـهضة مـجتمعية واضـحة اCـعالـم ومـواجـهة كـافـة التحـديـات 

واõزمات بفاعلية. 

ووفـق ذلـك وجـب عـلى الـقيادة الـتربـويـة 5 سـيما فـي اCـؤسـسات الـتربـويـة مـعرفـة اCـناطـق ا>يـجابـية فـي ا≤ـياة 

وتـشمل الـرغـبة فـي ا>•ـاز، وإرادة الـتعلم، وأخـيرًا الـعمل بـاجـتهاد، وعـلى عـكس ذلـك عـليه مـعرفـة اCـناطـق 

السـلبية فـي ا≤ـياة والـتي تـتمثل فـي الـتمني، وتـضييع الـوقـت، ومـن هـذا اCـنطلق هـناك الـعديـد مـن الـطرق الـتي 

تـساعـد الـقيادة الـتربـويـة عـلى بـناء الـبيئة ا>يـجابـية لـثقافـة ا>•ـاز الـتربـوي، وذلـك بـاCـعرفـة الـكامـلة لـ«نـسان 

ومـكونـاتـه وكـيفية الـتعامـل مـعه، ومـعرفـة ا≤ـاجـات اõسـاسـية لـ«نـسان واjـتمع، وكـذلـك ا>Cـام بـاõعـمال 

ا>داريــة وأنــواعــها، فــالــقيادة الــتربــويــة مــعنية بهــذا اúــانــب أكــثر مــن غــيرهــا، فهــي تــشمل مجــموعــة مــن 

الـتفاعـNت بـ^ شـخصية الـقائـد واõفـراد، مـن حـيث حـاجـاتـهم واهـتمامـاتـهم ومـشكNتـهم، وبـناء الـعNقـات 

ب^ اõفراد، وكل ذلك في إطار من ا>دراك اCشترك ب^ القائد واúماعة واCواقف. 
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إن قـيادة اCـؤسـسات الـتربـويـة فـي اjـتمع وبـناء عـلى آخـر مـا تـوصـلت إلـيه الـعديـد مـن الـدراسـات اCـيدانـية يـنبغي 

أن تــنطلق فــي نــظرتــها لــلمؤســسة مــن اCــفهوم الــقيادي >دارة شــؤون تــلك اCــؤســسات، 5 أن تــعكف عــلى 

اCـفهوم ا>داري فحسـب والـذي يـركـز بـدوره عـلى تسـيير اõمـور دون الـنظرة الـكلية لـنوعـية وطـبيعة عـمل 

اCـؤسـسات فـي اjـتمع ºـختلف مسـتويـاتـها، مـن أجـل الـوصـول إلـى +ـقيق اõهـداف الـعليا وا5سـتراتـيجية، 

فـالـقيادة الـتربـويـة وبحسـب أبـرز الـنظريـات تـتمثل فـي عـدة عـناصـر أهـمها: بـناء الـرؤيـة اCسـتقبلية والـتوجـهات 

ا5ستراتيجية وبناء العNقات ا>نسانية والتأثير في ا°خرين والتحفيز والتشجيع وتدريب اõفراد العامل^. 

و∞ـكن الـقول خـتامـا بـأن تـقدم اjـتمعات فـي اjـا5ت الـعلمية وا≤ـضاريـة 5بـد أن يسـتند إلـى أنـظمه تـربـويـة 

+ـكمها فـلسفة تـربـويـة هـادفـة وفـكر راق يهـدف إلـى بـناء الـشخصية عـلى مسـتوى الـتفكير الـرائـد، وتـكويـن 

 Nـميع أن أي جهـد يـبذل فـي مـيدان الـعمل يـكون غـير مـتكامـúمـجتمعات تنشـد الـتقدم وا5رتـقاء، وأدرك ا

فـي أهـدافـه مـن دون إعـداد الـعنصر البشـري الـقادر عـلى أحـداث عـملية الـتنمية ودفـعها إلـى اõمـام بـكفاءة 

وفــعالــية، وبــذلــك تــبرز أهــمية الــتربــية ودورهــا فــي تــطويــر الــشخصية واCــساهــمة فــي تــقدم اjــتمع وصــو5 

õسمى مراتب الريادة اjتمعية وا≤ضارية. 
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